
 

 The Word for Today الكَلمَِة لھَِذا الیوَم 

 Hosea 13: 7- 14: 9 9: 14 – 7: 13سفر ھوشع 

 807# 493م: الحلقة الإذاعیَّة رق

اعي تشَكْ سمیث  Pastor Chuck Smith الرَّ

 

 

[المقدِّمة]  

م البرنامج) (مُقدِّ  

 

أھلاً ومرحباً بكَ، صدیقي المستمع، في حلقةٍ جدیدةٍ من البرنامج الإذاعي "الكلمة لھذا الیوم".   

في أن یغفر لنا عن عواقب الخطیةّ، وعن رغبة الله  Chuck Smithسیكُلِّمنا الیوم الراعي 

خطایانا، كما سیتعرّض لبعض التفاصیل التي سبق وألمَحَ إلیھا في الحلقة الماضیة.  

ا إنْ  فإَنْ  كَانَ لدََیْكَ كِتابٌ مُقدََّسٌ، نرَْجو أنْ تفَْتحََھُ على الأصحاح الثالث عشر من سِفر ھوشع. أمَّ

 لمَْ یكَُنْ لدََیْكَ كِتابٌ مُقدََّسٌ في ھذَِهِ اللَّحْظَةِ، فمََا نرَْجوهُ مِنْكَ، یا صَدیقي، ھوَُ أنْ تصُْغي برِوحِ الخُشوعِ 

لاة. وَالصَّ  

اءَنا المُسْتمَِعین، مَعَ دَرْسٍ قیَِّمٍ آخَرَ مِنْ سِفْرِ ھوشع وَالآنْ نتَْرُ  -كُكُمْ، أعِزَّ اعي   هُ لنَا الرَّ دَرْسًا أعَدَّ

"تشك سمیث":   

[العِظَة]  
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اعي "تْشَكْ سمیث") (الرَّ  

والدبّ من الحیوانات التي عاشت ھناك أنذاك. ولكن حامي أفرایم سوف كان الأسد والنمر 

كانت إسرائیل، المُمَثلة ھنا بسبط أفرایم الشمالي، یمُزّق ویفترس. یصبح لھم الآن بمثابة وحشٍ ضارٍ 

فالعظمة في ھوشع تمرّد على الله وفقدوا سُلطانھم بین الأمم. تتمتع بالعظمة. لكنّ الشعب في أیام 

ما فعلھ الله لأجلك ومن خلالك، وبالقدر نفسھ لیست ضماناً للعظمة في المستقبل. جیدّ أن تذكر  الماضي

لحظةً فلحظة. فلمّا جعلت الممتلكات الوافرة بھ من الأھمیةّ حافِظ على علاقتك بھ حیَّة ومتجدّدة. التصقْ 

كتفاء الذاتي أعطت ظھرھا للربّ. ولا یزال الإكتفاء الذاتي مدمّرًا الیوم كما كان في بالإإسرائیل تشعر 

لحضور الله في حیاتك وعونھ؟ تعلمّ أن تعتمد على الربّ فھل تشعر بإحتیاجك المتواصل أیاّم ھوشع. 

مھَّدًا وسھلاً، وإذا كنت تعبرُ الآن طریقاً مفي الأوقات السعیدة والحزینة، أیام الخیر والأیام الصعبة. 

ھ بل اعتمد على العاطي. لقد عرف ثمین. ولا تعتمد على ما أعُطِیتَ فحذار أن تنسى مَن أعطاك كنزك ال

). 2: 2؛ إرمیا 5في أرضٍ غیر مزروعة (عدد الربّ  ریةّ، وكان إسرائیل یسیرُ وراءَ الله شعبھ في الب

ب خَضیار سوى أن یعتمد على الربّ فلمّا لم یكن للشعب سوى الله ورمال الصحراء، لم یكن للشع

والرخاء. وللأسف ھذا ما یحدث مع الكثیرین مناّ وحده، خطوة فخطوة. ولكنّ الوضع اختلف في الوفرة 

الیومیة، كثیرًا ما یتكبرّ أیضًا. فعندما لا یعود المؤمن بالمسیح محتاجًا لأن یعتمد على الربّ في أموره 

الوحوش علیھم إشارة إلى تعاقب تعاقبُ  نم 8و 7. فنقرأ في العددین وینسى الله. والقضاء یتبع لا محالة

-أباطرة الأمم الأسد صورة لمملكة بابل، والدُبّ مملكة مادّي وفارس، والنمّر . 7كما نقرأ في دانیال  

مملكة الیونان، وأخیرًا یأتي وحش البریةّ الذي سیمُزّقھم، وما أخطر ھذا الدرس الذي لنا في ھذه الآیة 

فما أرھب أن یتحوّل الربّ من مخلصّ مُدبِّر إلى مُفترِس. فھذه الأقوال تسرد لنا كما سبق وأشرنا. 

بدأوا بدایة طیبّة، ولكن كانت نھایتھم مُحزنة حتى فشلوا في الثبات بالربّ الروحي لآلاف ممّن  التاریخ

بعزم القلب.  

في عیني نفسھ "وتكلمّ برعدة". إنھ وقد استشعر ھوان تبنىّ الله أفرایم لأوّل مرّة كان صغیرًا فلمّا 

) "إلى ھذا أنظر إلى 2: 66 في (اشعیاء قدره، وعدم كفایتھ، إتضّع حینما أتت إلیھ كلمة الله. ویقول الله

وإذ كانت ھذه المسكین والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي". وھكذا كان أفرایم في أیامھ الأولى. 
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حالتھ "ترفَّع إسرائیل، ولمّا أثم ببعلٍ مات". فما كان أسعد أفرایم، وما كان أسعد الآلاف من المؤمنین 

بتّھم الأولى! وھذه جمیعھا كُتبِتَْ مثالاً لنا، ولیت الله یعلمّنا أن لا نثق بالمسیح لو أنھّم لم یتركوا مح

وبغیر ھذا السبیل، لا نحُفظَ من الھزیمة بقلوبنا الخدّاعة، بل نسلكَ قدّامھ في ھدوء وتوقیر وتقوى. 

كل خطوة تتلوھا الأدبیةّ والروحیةّ. والمُلاحَظ بوجھٍ عام أنھ بعد الخطوة الأولى من البعد عن الله، تكون 

الضمیر وتخفّ نبضاتنا إزاء مجاھدات الروح القدس المحزون في أیسر من التي قبلھا، فتقلّ لسعات 

داخلنا، إذ تتقسى قلوبنا بغرور الخطیَّة.  

-)9: 13"ھلاكُكَ منكَ یا إسرائیل لأنك عادیْتنَي. عادیتَ مُعینكَُ." (ھوشع  -الترجمة التفسیریةّ   

كُكَ حتى یخلِّصك في جمیع مُدنك؟ وقضُاتك حیث قلت أعطِني ملكًِا ورؤساء؟ أنا "فأین ھو ملِ 

أعطیتك ملكًِا بغضبي وأخذتھ بسَخَطي. إثمُ أفرایم مصرورٌ. خطیَّتھ مكنوزةٌ. مخاضُ الوالدِة یأتي علیھ. 

الموت أخُلِّصھم. أین الھاویة أفدیھم. من من یدِ ھو ابنٌ غیرٌ حكیمٍ، إذ لم یقِف في الوقت في مولد البنین. 

 " -10: 13(ھوشع أباؤك یا موتُ؟ أین شوكتك یا ھاویة؟ تختفي النَّدامةُ عن عینيَّ ). وقد أضاف 14 

سقطة أخرى، فإنھّ صرَّ أو كَتمََ خطیَّتھ. ولذلك كانت یدَُ الله للتأدیب "مَن یكتم أفرایم على ھذه السقطات 

عَرَض الشخص كلّ شيء في النور ودان الخطیةّ واعترف خطایاه لا ینجح"، ومن الناحیة الأخرى، إذا 

طوبى للذي غُفرَِ إثمھ وسُترت بھا وتركھا، فإنّ الله نسفھ یسترھا وإلى الأبد تزول من أمام عینیھ "

غیر خطیَّتھ. طوبى لرَِجُلٍ لا یحسب لھ الرب خطیةّ ولا في روحھ غشّ". وفي تشبیھٍ آخر، ھو إبن 

لذي یقوده إلى الحیرة. وھكذا ظلَّ سائرًا في حماقتھ بینما یسمع التحذیر تلو حكیم یقفُ موقف الأحمق ا

). فلم یكن أفرایم حكیمًا بالقدر الكافي كي یستفید من الفرص التي منحھ 13التحذیر بالرجوع عنھا (عدد 

عن رؤیة العظام الیابسة في  37فھناك فداء لھ. نقرأ من سفر حزقیال، الإصحاح إیاّھا الله، ومع ذلك 

الوادي. فالعظام الیابسة صورة للشعب قدیمًا في السبي. الشتات والموت. نقرأ أنّ حزقیال أخُِذ إلى بقعةٍ 

تة تمامًا مثل شجرة والعظام كانت "یابسة جدًا". وھذه العبارة تمُثِّل الأمّة المشتتّة والباھ"ملآنة عظامًا" 

ر الأمّة المیتة التي الله وحده یقدر أن یعُطیھَا حیاة.  أتحیا ھذه قال الله لحزقیال: "یابسة. إنھا تصُوِّ

العظام؟" فأجاب حزقیال: یا سیدّ الربّ أنت تعلم. فقال الله لحزقیال: تنبأّ على ھذه العظام وقل لھا: أیتھا 

ھكذا قال السیدّ الربّ لھذه العظام، وقل لھا: ایتھا العظام الیابسة، العظام الیابسة، إسمعي كلمة الربّ: 
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ھأنذا أدخل فیكم روحًا فتحیون. وأضع علیكم عصباً وأكسیكم لحمًا وأبسط علیكم إسمعي كلمة الرب. 

-14ثم یقول في الأعداد ي أنا الربّ... جلدًا وأجعل منكم روحًا فتحیوَن وتعلمون أن من الإصحاح  16 

"من یدِ الھاویة أفدیھم. من الموت أخُلِّصھم. أین أباؤك یا موتُ؟ أین شوكتك یا فر ھوشع من س 13

. وإن كان مُثمرًا بین إخوةٍ تأتي ریحٌ شرقیةّ، ریحُ الربِّ طالعة من القفر  ھاویة؟ تختفي النَّدامةُ عن عینيَّ

 . دت على إلھھا. تجُازي فتجفُّ عینھُ وییبس ینبوعھ. ھي تنھب كنزَ كلِّ مَتاعٍ شھيٍّ السامرة لأنھا قد تمرَّ

-14: 13بالسّیف یسقطون. تحُطَّمُ أطفالھم، والحوامل تشُقّ" (ھوشع  صحاح بالإشارة ویختم الأ). 16 

من أفرایم وھلاك السامرة لأنھا تمرّدت على إلھھا، وھو ما تمَّ في السبي الأشوري. إلى ضیاع الثمر 

وما ھذا إلاّ صورة مصغّرة عن الأشوري المستقبلي الذي سیكون ملیئاً بالعداء لھذه الأمة. فیحطّم 

السامرة عن  16قیل في العدد أطفالھم ویشقّ حواملھم. إنّ التشدید على الخلاص بھذه الطریقة المفاجئة 

أنھا تمرّدت على إلھھا". لقد خرجوا عن طاعتھم وولائھم لھ. دخلوا في محالفة مع أعدائھ. ثاروا علیھ. 

وھذا ما أھلكھم، لأنھ لا یقُسِّي أحد نفسھ على الله وینجح. وھنا علینا أن نلاُحظ أنّ الذین یتمرّدون على 

ھمُ لن یستطیعوا أن یقفوا أمامھ. إنّ الخطیةّ جلبت إلھھم یھلكون أنفسھم لأنھم بذلك یحوّلونھ لھم عدوًا. و

علیھم التعب والضیق "مخاض الوالدة یأتي علیھ." سوف یتألمّون بسبب الخطیةّ. سوف یذوقون 

الأوجاع وتكون ھذه الأوجاع قاسیة جدًا. ومع ذلك فھي كمخاض الوالدة تكون مقترنة بالآمال وھي 

نھّم یؤدّبون لكي لا یھلكوا. وبھذه لم یأتوا كما ینبغي أن یأتوا للتوبة أمُقدِّمة للولادة. وبھا قصََدَ الله 

لأنھ كان ینبغي أن لا یبقى طویلاً في مكان ولادة البنین لئلا وإصلاح الحیاة. "ھو ابن غیر حكیم" 

إن  یختنق ویولد مَیتاً. فلو كان الطفل الذي تتمخّض بھ أمّھ قادرًا على إدراك موقفھ لإعتبرناه غیر حكیم

ل البقاء طویلاً في الولادة. فالأسیر  : 51أن یطُلق سراحھ سریعًا لئلاّ یموت في الجُب (اشعیاء  یتوقفضَّ

14.(  

رون وإنّ  بة التي بھا وحدھا یعُینون أنفسھم، یعُتبرون بحقّ أنھّم یھلكون والت یؤجلونمَن یؤخِّ

رن تجدید حیاتھم، ولا یریدون أن یسُرِعوا في إتمام خلاصھم وإنھائھ یعُرَّضون  أنفسھم. والذین یؤخِّ

لھلاكھم وأھملوا ما كان یمكن أن یؤدّي إلى لخطر الفشل في تجدید حیاتھم لأنھم فعلوا ما یؤدّي حتمًا 
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أفضل إنمّا وا لأنفسھم ترتیباً بت لھم، ظانیّن أنھم یقدرون أن یر. إنّ مَن لا یرتضون بما یرتبّھ اللهنجاتھم

یھلكون أنفسھم.  

في الإصحاح الرابع عشر وھو الإصحاح الأخیر لھذا السفر فنجد في العدد الأول دعوة أما 

). 1: 14ثرّت بإثمك" (ھوشع رحیمة مقدّسة للتوبة "إرجع یا إسرائیل إلى الربّ إلھك لأنكّ قد تع

عثرة وسقوط، وعلى الذین سقطوا في الخطیةّ أن یقوموا بالتوبة. كانت أوثانھم صخرة عثرة فالخطیةّ 

وسقوط. لقد سقطوا في الخطیةّ فابتعدوا عن الله وكل خیر، وسقوط تحت ثقل الإثم واللعنة. نجد في 

-1الأعداد  -5، ثم بركات الرجوع 4 دعوة للرجوع، ثم أساس الرجوع في العدد 3  ثم ختام الفصل ، 8 

یعُلن الربّ أنھ لیس فقط سیقبلھم إن ھمُ رجعوا إلیھ بعد طول ضلالھم،  2بل ختام السفر كلھّ. في العدد 

ویضع على افواھھم كلمات التوبة التي سیقولونھا لھ. وھكذا بالنسبة لك بل ھو الذي یدعوھم للرجوع، 

ترتاح ویھنأ قلبك ما لم ترجع إلى ربكّ. إرجع إلیھ كالربّ الذي تعتمد علیھ، وكإلھك مستمعي الكریم. لن 

إرجع إلى مَن سقطتَ عنھ، الذي وحده یستطیع أن یقُیمك "خذوا معكم كلامًا وارجعوا إلى في العھد. 

م عُجول شفاھنا"  نرجع إلى وعندما ). 2: 14(ھوشع الربّ. قولوا لھ: ارفع كلّ إثمٍ واقبل حسناً فنقدِّ

یقیناً وبحیاتنا في الخارج. الربّ یجب أن لا نأخذ معنا كلامًا فقط، بل أن نرجع إلیھ بقلوبنا في الداخل، 

أننا نرجوا أن نجد نعمة في عینیھ وعلینا أن ننتبھ إلى أنھّ عندما تحِلّ علینا المصائب ینبغي أن یكون 

إرفعھ ارفع كلّ إثمٍ".  مصائب. یجب أن نقول لھ "اھتمامنا في غفران خطایانا أكثر من اھتمامنا برفع ال

یا ربّ لكي لا یظھر ثانیة لإزعاجنا وھلاكنا. إرفعھ بغفرانك المجّاني الكامل، لأننا لا یمكن أن ندّعي 

بمقاصد مخلصة وتعھدات اتنا لطلب الغفران والقبول رفعھ بأي استحقاق فینا. یجب أن تكون صلو

أنھ طلبَ منھم الشكر والتسبیح وھذه ھي ذبائح روحیةّ. أیضًا في رجوعنا  لتجدید الطاعة. كما نجد أیضًا

ینبغي أن نتعھدّ بترك الخطیَّة وبغُضِھا وبصفة خاصة بترك تلك الخطایا التي نحن خاضعون لھا إلى الله 

والمحیطة بنا بسھولة.  

أشور. لا نركب على الخیل ولا نقول أیضًا لعَِمَل أیدینا: آلھتنا. إنھّ بك یرُحَم الیتیم. "لا یخلصّنا 

أنا أشفي ارتدادھم. أحُبھّم فضلاً لأنّ غضبي قد ارتدَّ عنھ. أكون لإسرائیل كالندّى. یزُھر كالسّوسن 

یعود الساكنون في ن. ویضرب أصُولھ كلبُنان. تمتدّ خراعیبھ ویكون بھاؤه كالزیتونة ولھ رائحة كلبُنا
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ویزھرون كجفنة. یكون ذِكرھم كخمر لبنان. یقول أفرایم: ما لي أیضًا وللأصنام؟ أنا  ةظلھّ یحُْیوُن حِنط

-3: 14أنا كسروةٍ خضراء. من قبِلَي یوجد ثمرُك" (ھوشع قد أجبتُ فألاُحظھ.  ). إنھم سیعرفون 8 

مُجرّد یتامى وتكون النتیجة أنّ أفرایم یقطع كل أخیرًا أنھ لا مُخلصّ لھم سوى المسیح. وإنھم بدونھ 

علاقة مع الأصنام التي اقترن بھا خلال تاریخھ الطویل والحزین. لقد سبق أن تعھدّ أفرایم بِحَزم بأن لا 

الله فقد جعلھ یتعھَّد أكثر من ھذا أن لا تكون لھ أیةّ علاقة بھا "ما لي أیضًا یدعو أصنامھ آلھة لھ، أمّا 

لا یكفي أن نتحوّل عن سوف یھجرھا، سوف یلاشیھا نھائیاً بأقصى درجات الكراھیة، لأنھ  وللأصنام؟"

أفرایم "الخطیةّ في حیاتنا، بل یجب أیضًا أن نتحوّل ضدّھا في قلوبنا. ھنا نجد قوّة النعمة الإلھیة. كان 

مغرمًا بھا جدًا لدرجة أنھ كان یظنّ بأنھ لا یستطیع الفكِاك منھا، ومع ذلك فقد موثقاً بالأصنام" وكان 

: 12بحیث یكرھھا بمقدار ما أحبھّا. یقول الكتاب المقدّس في زكریا وعد الله بأن یعمل فیھ ھذا التغییر 

علیھ كنائحٍ على وحیدٍ لھ ویكونون في مرارة : "... فینظرون إلى الذي طعنوه، وینوحون علیھ 10

عات) لأنھ یأتي كنائح على بكره". لقد تمّ  التعریف ھنا بالروح القدس بھذا الشكل (روح النعمة والتضرُّ

سوف ضي إلى صلاة التوبة إلى الله لأجل الغفران. فحزناً یُ  ولأن تلك النعمة تنُشئبالنعمة المُخلصّة، 

بوه.تأتي توبتھم لأنھم سینظرون بالإیمان إلى یسوع  الذي رفضوه وصل  

لقد انسكب الروح القدس من یوم الخمسین بعد خمسین یومًا من قیامة المسیح. ھذا الروح ھو 

تنا على الخطیةّ ویكشف لنا برّ الله وقضاءه، ویساعدنا حین نصليّ. إنھ یمدّنا بالعَون لنتغلبّ  الذي یبُكِّ

ھ. أنا كسَروة خضراء. من قبِلي على ضعفنا. یقول أفرایم ما لي أیضًا وللأصنام؟ أنا قد أجَبْتُ فألاُحظ

یوجد ثمرك. مَن ھو حكیم حتى یفھم ھذه الأمور وفھیم حتى یعرفھا؟ فإنّ طرُُق الربّ مستقیمة، 

-8: 14والأبرار یسلكون فیھا، وأما المُنافقِون فیعثرون فیھا" (ھوشع   9.(  

"مَن ھو حكیم حتى یفھم ھذه الأمور، وفھیم حتى یعرفھا؟" 9یقول عدد   

فالذین یھتمّون بفھم ومعرفة ھذه الأمور یظُھرون بھذا أنھم حقاً حكماء وفھماء، وبھذا أیضًا 

یزدادون حكمةً وفھمًا. وإن كانوا لا یفھمونھا ولا یعرفونھا فلأنھم جھلاء وغیر حكماء. إنّ طرُُق الله 

فكر الله ویعلمون إرادة  وھي رائحة حیاة لحیاة للصالحین (الأبرار یسلكون فیھا). إنھم یفھمونمستقیمة 
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"وأمّا المنافقون فیعثرون فیھا". لا الله، ویتلذّذون بھا. وطرق الله المستقیمة ھي رائحة موت للأشرار. 

"في طرق الربّ المستقیمة". وما رتبّھ الله للحیاة یعثرون فقط في طریقھم الخاطئة الملتویة، بل حتى 

یھم في یصیر لھم للموت بسبب سوء تصرّفھم بإزائھ.  ولأنھم لا ینتفعون بأعمال العنایة الإلھیة فإنھّا تقُسِّ

الخطیةّ وتؤدّي إلى ھلاكھم.  

 

[الخاتمة]  

(مُقدّم البرنامج)  

تھ فیطلب مناّ أن نكون حكماء، وبالتالي أن نطلب طریق الربّ لأن طریقھ  ینُھي ھوشع نبوَّ

مستقیمة.  

[كلمة ختامیةّ]  

)Chuck Smith(الراعي   

 

إنْ اعترفنا تقول الآیة التاسعة من الإصحاح الأول من رسالة یوحنا الأولى: "صدیقي المستمع، 

بخطایانا فھو أمین وعادل حتى یغفر لنا خطایانا ویطھرّنا من كلّ إثم."   

ھذا مبدأ یتطبق على الخاطئ الھالك الذي یطلب الخلاص، كما على المؤمن الذي یظَنّ والذي 

الخطیةّ المقضي علیھا، خطیةّ عَبرََت، وفي متناول النفس أن تجدّد تمتعّھا بالشركة یطلب ردَّ النفس. و

التي كانت قد توقفّت منذ اللحظة التي سمحت فیھا للشرّ أن یتسلَّل إلى الضمیر. وإذ نعرف ھذا معرفة 

م عجول مبعثھا شھادة الكتاب،  شفاھنا". وعندما حینئذٍ تصعد من القلب التسابیح والعبادة والسجود "فنقُدِّ

تستقیم الحیاة ویصفو الضمیر من الدنس ویكون السجود بالروح والحقّ، ومن ثمّ یتسنىّ للمؤمن بالمسیح 

أن یرفع تسبیحات عرفان الجمیل من القلب الذي صار لھ المسیح كلّ شيء.  
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مستمعي الكریم، نحن نضلّ إن نسینا حبّ الله، وظننّا أن خطایانا لا حَلَّ لھا، ونضلّ أیضًا إن 

بصرف النظر عن سلوكنا. وكلمة "الغفران" تناسینا سَخَطھ على خطایانا ظانیّن أنھ سیقبلنا بإستمرار 

دَّدة نقیةّ. الحقیقة ھي أنھّ إن ھي مفتاح الحلّ كلھّ. فلا یجب أن نخاف من إقبالنا إلى الله طالبین حیاةً مُج

اشتدَّ غضب الله على الخطاة، فإنھّ لیس غضباً لا یخُمَد. إنھ یمكن أن یرتدَّ عمّن یرتدّون عن آثامھم، 

مع الذین یأتون إلیھ تائبین ومؤمنین والله مُستعد أن یتصالح مع مَن یتصالحون معھ ومع إرادتھ الكاملة، 

ن أجلھم على الصلیب.بما عملھ الربّ یسوع المسیح م  

صلاتنا إلى الله من أجلك، صدیقي المستمع، أن تكون من الذین تزداد حیاتھم الروحیةّ ثباتاً 

لاً في معرفة ربنّا ومخلصّنا یسوع المسیح. وتأصُّ  

 

ألیس ھو الشخص الذي یفھم فكر الله ویسلكُ في طرُُقھ؟ لھ كلّ المجد إلى "مَن ھو الحكیم؟" 

الأبد. آمین.   

 


